
 القاهرة – تستعد العاصمة المصرية 
لعقد الدورة الثانية من المعرض الدولي 
للفنـــون ”إيجبـــت آرت فيـــر“ الـــذي من 
المقرر انطلاقه في الفترة الممتدة من 12 

إلى 14 فبراير القادم.
ويجـــري حاليـــا وضـــع اللمســـات 
الأخيرة للمعرض الذي سيجمع تشكيلة 
متنوعة من الفنانين والفنانات من كافة 
أنحاء منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.
ويعـــد ”إيجيبـــت آرت فيـــر“ الحدث 
الأول مـــن نوعـــه الذي يجمـــع مجموعة 
واســـعة من الفنانين العرب والمُهتمين 

والنقاد والرعاة وجامعي الأعمال الفنية 
من كافة أنحاء المنطقة. وسيُساهم هؤلاء 
الفاعل  بحضورهم  جميعا  المُشـــاركون 
فـــي إثراء الحـــدث بالمزيد مـــن الحوار 
والتفاعـــل بيـــن الجمهـــور والفنانيـــن 
والنقـــاد والعارضيـــن والعامليـــن فـــي 
القطاع التشـــكيلي بما يضمن تطوّر هذا 

الفن مستقبلا.
وستنضمّ هذا العام إلى مجلس أمناء 
المعرض مجموعة بارزة من الشخصيات 
والأكاديمييـــن،  والفنانيـــن  العامـــة 
مـــن بينهـــم على ســـبيل المثـــال الفنان 
أحمـــد نـــوار، ومحمـــد عبلـــة، والفنانة 

بالإضافـــة  علـــوش،  كنـــدة  الســـورية 
إلـــى نخبة بـــارزة مـــن رجـــال الأعمال 

والشخصيات العامة.
ويســـعى المعـــرض الدولـــي الـــذي 
يعـــدّ أكبر حـــدث فني من نوعه تشـــهده 
القاهرة، إلى مدّ خيوط الحوار والتعاون 
بيـــن الفنانين وأصحاب صالات العرض 
التشـــكيلي (الغاليريهـــات) والجمهـــور 
مـــن كافـــة الأطيـــاف، وخاصـــة جامعي 
والنقـــاد،  والقيميـــن  الفنيـــة  الأعمـــال 
الفنية  بالممارســـات  المهتمين  وكذلـــك 
الحديثة والمعاصرة في مصر والمنطقة 

العربية.

قال عضـــو مجلـــس الأمنـــاء محمد 
يونـــس إنّ ”هـــذه الدورة تأتـــي في ظل 
ظروف اســـتثنائية عصيبة فرضها وباء 
كورونا على النشاط الثقافي والاقتصاد 
العالمـــي، مـــا اســـتلزم منـــا المزيد من 
التحـــدي والجهد، وعلى الرغم من وجود 
هذه التحديات والصعاب إلا أن الإصرار 
على تنظيم هذا الحدث الهام في مثل هذا 
التوقيت، يُعدّ فرصة سانحة لحركة الفن 
في مصر والمنطقة من أجل النهوض من 
جديد، ومؤشرا للتعافي من هذه المحنة 
القاســـية التي ألمّت بالمنطقـــة والعالم 

أجمع“.
ويضيـــف يونـــس أنّ ”معرض مصر 
الدولـــي للفنـــون هـــو أحـــد الفعاليـــات 
الدوليـــة الهامـــة والطموحة، الســـاعية 
للتواصل الجـــاد والمُثمر بين المُهتمين 
بالفن من مؤسسات وأفراد، ونعني بالفن 
هنا الممارسة الإبداعية بمعناها الأوسع 
والأشـــمل وعلاقتها الضرورية والأكيدة 

بكافة المجالات والنشاطات الأخرى“.
و“إيجيبـــت آرت فيـــر“ كغيـــره مـــن 
التظاهـــرات الدوليـــة في مجـــالات فنية 
تتحـــدى  أن  اختـــارت  التـــي  عديـــدة، 
جائحة كورونا وتلتـــزم بتدابير الوقاية 
وببروتوكـــول صحـــي صـــارم علـــى أن 
يتم إلغاؤها بســـبب الإغـــلاق أو ارتفاع 
19، ونذكـــر منها  الإصابـــات بكوفيـــد – 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وتســـتضيف الدورة الثانية لمعرض 
مصر الدولـــي للفنون طيفا واســـعا من 
الإنتاجـــات الفنيـــة لمُبدعيـــن من مصر 
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وهي تمثل فرصة حقيقية لتأسيس نهج 
جديـــد مـــن التعـــاون الفني البنّـــاء بين 

عواصم المنطقة العربية كافة.
الدعـــوة  وُجهـــت  الغـــرض  ولهـــذا 
وغاليريهـــات  أفـــراد  إلـــى  للمشـــاركة 
ومؤسســـات فنيـــة مـــن مصـــر والعالم 

للمســـاهمة في إثراء المشـــهد الفني في 
القاهـــرة بمزيج من التجـــارب الإبداعية 
الخلاقة، على أمل أن تسهم هذه التوليفة 
الفنية المتنوعة في إثراء المشهد الفني 

المصري والعربي.
ووجه معرض مصـــر الدولي للفنون 
الدعـــوة إلى جميع المشـــاركين في هذه 
الدورة من أجل الحوار والتباحث البناء 
حـــول التحديات التي تواجـــه المُهتمين 
بالعمليـــة الإبداعيـــة عبـــر سلســـلة من 
حلقات النقاش والندوات التي ستنظمها 
وتديرهـــا نخبـــة مـــن الفنانيـــن والنقاد 

والقيمين.
كما ستتاح لهم فرصة الاطلاع سويا 
على العشـــرات من التجارب والأساليب 
الإبداعيـــة الخلاقـــة لفنانيـــن من مصر 
والعالـــم، يتشـــاركون معـــا فـــي فضاء 

العرض نفسه تحت سماء القاهرة.
التأسيســـية  الـــدورة  وأقيمـــت 
على مدار يومي 8  لـ“إيجيبت آرت فيـــر“ 
و9 مارس 2020 بالقاهرة، وشهدت إقبالا 
كثيفـــا حيث تخطى عـــدد الحضور 4500 

زائر.
وشـــارك فيها نحو 100 فنان تشكيلي 
مـــن بينهـــم 20 مـــن الفنانيـــن العـــرب 
والأجانـــب، الذيـــن يعتبرون مـــن الرواد 
بالإضافـــة إلـــى فنانيـــن معاصريـــن من 
جيل الوســـط وصولا إلى جيل الشباب، 
ومـــن مختلف المجـــالات الفنية كالنحت 
والرســـم والتصوير. كما شارك أكثر من 

12 غاليري بعرض أعمال مشتركة.
الفنيـــة  الاتجاهـــات  وتعـــددت 
وتنوعت المدارس التشـــكيلية المشاركة 
والتجريديـــة  والواقعيـــة  كالتعبيريـــة 
والســـوريالية وغيرهـــا مـــن معالجـــات 

وصياغات وتقنيات الفنون المعاصرة.
وتضمنت الـــدورة الأولى محاضرات 
ومؤتمرات فكريـــة قدمها خبراء في الفن 
التشـــكيلي للفنانيـــن الشـــباب، بهـــدف 

تشـــجيعهم على مواصلـــة الإبداع، ومن 
بينهـــا محاضرة للفنـــان محمد عبلة عن 
الفـــن المعاصر ومشـــاكله ومســـتقبله، 
ومحاضـــرة عـــن أهميـــة ”الآرت فيـــر“، 
وأخرى عن ســـبل تســـويق واســـتثمار 
التصوير الفوتوغرافي لخالد أبوالذهب 
ونجيـــب معين، كما ألقى الفنان أشـــرف 
رضا محاضـــرة عن الحركة التشـــكيلية 
الفـــن  ســـوق  وإشـــكاليات  الحديثـــة 

التشكيلي.

وجـــاءت خطـــوة تأســـيس ”إجيبت 
آرت فير“ إثـــر نجاح مثل هذه المعارض 
عالميـــا وخاصـــة تجربة لبنـــان، حيث 
يقام ســـنويا ”بيـــروت آرت فير“ ليجمع 
الفنانيـــن المحلييـــن بتشـــكيليين مـــن 
المشرق وشـــمال أفريقيا، كي يقتسموا 
التجربـــة الإبداعيـــة ويطوروا الســـاحة 

التشكيلية عاما تلو آخر.
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الأشياء المهملة تسرد الحكايا في أعمال الفنان مارون أسمر

 لا يزال حادث تفجير المرفأ في شـــهر 
أغســـطس الفائت يلقي بظله الوحشـــي 
علـــى النفـــوس ويســـتمر فـــي تصريف 
ســـمومه، كمـــا فـــي حلقـــات التطهيـــر 
النفســـية، في مســـاحات العرض الفني، 
ولاسيما تلك الأماكن التي أعيد ترميمها 
بعـــد الانفجـــار، وتلـــك التـــي نشـــطت 
المُزلزلـــة التي  على هامـــش ”الوعكـــة“ 
بالعرض  المتخصصة  الصالات  أصابت 

التشكيلي.

من تلـــك الأماكن نذكر ”زيكو هاوس“ 
الأنشـــطة  لـــكل  المفتوحـــة  المســـاحة 
الثقافيـــة، وليـــس التشـــكيلية فحســـب، 
والتـــي افتتحت مؤخرا معرضـــا للفنان 
المتعدد الوسائط مارون أسمر، وهو من 
مواليـــد 1977، تحت عنـــوان ”أميغدالا“، 
وضمّ عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي 
يمكن وصفها للوهلة الأولى بأنها منبثقة 

من فن ”الجانك آرت“.

”أميغدالا“ عنوان لافت اختاره الفنان 
اللبناني المتعدد الوســـائط مارون اسمر 
لمعرضـــه الفردي الخامـــس، الذي افتتح 
في 18 ديســـمبر الماضي وسيستمر إلى 
20 جانفـــي الجاري مع مراعاة لشـــروط 
التباعـــد الاجتماعـــي وحمـــل الكمامات 

الوقائية.
امتازت أعمال الفنان بتنوع كبير، ولا 
شك أن طول الفترة التي استغرقها مارون 
أســـمر لجمع ”المواد الأوليـــة“ للأعمال، 
مـــن قطع وخـــردة وأوراق، ســـاهمت في 
تخصيب خياله الفني لينتج أعمالا تتكلم 
عن الشـــك والســـلم والحرب والتشـــظي 
النفسي والجســـدي وعن الحلم الطفيف 
وسط الكوابيس وعن الثورة والرغبة في 
الحياة والتعاضد ما بين أفراد المجتمع، 
الذيـــن يختلفون فـــي ما بينهـــم لناحية 

خلفياتهم الاجتماعية والسياسية.
واللافت أن أسمر لا يعتبر ذاته فنانا 
كما قال لنا ولكن أعماله هي بحث بصري 
واضح جـــدا وهذا من أول وأهم مقومات 

الإبداع الفني.
”أميغـــدالا“ تعنـــي باللغـــة العربيـــة 
”اللـــوزة الدماغية“ أو ”اللوزة العصبية“، 
وهي جـــزء من الدماغ يشـــارك في إدراك 
الحســـية  والمدارك  العواطـــف  وتقييـــم 
المرتبطـــة  الســـلوكية  والاســـتجابات 
بالخوف والقلق، يلتقط إشـــارات الخوف 
من حواس الإنســـان، ويلعب دورا شبيها 

بجرس الإنذار.
وحول هـــذا العنـــوان يقـــول مارون 
أســـمر لـ”العـــرب“، ”إن هذه الإشـــارات 
ليســـت محصـــورة بالحـــزن أو الخوف 
ولكنها أيضا تتعلق بالمواقف والأحداث 
الإيجابيـــة كذكـــرى جميلة مـــن الطفولة 
ظهـــرت حيـــن رؤيتك على ســـبيل المثال 

لحديقة أو بيت ما“.
علـــى الرغم مـــن تأكيد الفنـــان على 
اتســـاع معنى الكلمة التي جعلها عنوانا 
لمعرضـــه إلا أن معظـــم الأعمـــال الفنية 
المعروضة تحيل المُشاهد إلى تخطّيات 
مؤلمـــة وحوادث لم تغـــر تماما صاحبها 

بالنسيان.
أمـــا الأســـلوب الـــذي اتبعـــه الفنان 
التشـــكيلي في مجموعته الفنية الجديدة 

فهو منبثق ممّا جرت تسميته بـ”الجانك 
آرت“، أي الفن الذي يســـتخدم المهملات 
كمادة أوليـــة للتعبير الفنـــي عوضا عن 

الملونات من المواد.
 وينطلق أسلوب الفنان مارون أسمر 
مـــن حركة فنية أســـس قواعدهـــا الفنان 
الفرنسي مارسيل دوشـــان، رائد الحركة 
الدادائيـــة في الفن، حركـــة قوامها تقديم 
غـــرض مُهمل أو محطم تـــم العثور عليه، 
على أنه عمل فني ”جاهز“ بعيدا عن الفن 
التقليدي بمواده ومواصفاته. ولا يخرج 
فن مارون أسمر عن دائرة هذا الفن الذي 
جاء كردة فعل على شناعة وعبثية الموت 
(كذلك موت القيم الإنســـانية) في فترة ما 
بعد الحرب العالميـــة. غير أن فن مارون 
أســـمر لم يقف هنا بل اعتمد على توليف 
بصري لأشـــياء محطمـــة أو غير صالحة 
للاســـتخدام كان قد عثر عليها في أماكن 

خلال ســـنوات مختلفة، لذلك تبدو أعماله 
من  الفنية أقرب بكثير إلى ”الجانك آرت“ 

منطق مارسيل دوشان الفني.

ويحكـــي الفنـــان لـ”العـــرب“ أنه كان 
شغوفا بمنطق الكولاج الفني منذ أن كان 
في الثامنة عشرة من عمره وأن انطلاقته 
الفنيـــة كانت ســـنة 2000 في معرض فني 
أقامه فـــي المركز الثقافي الفرنســـي في 

بيـــروت. ويضيف مارون أســـمر أنه كان 
يهتـــم بجمـــع ما يعثـــر عليه من أشـــياء 
وأغـــراض محطمـــة وممزقـــة ومخلفات 
لحوادث مؤلمة آخرها تفجير المرفأ حتى 
قبل أن يحدد كيف يمكن أن يســـتخدمها 
وفي أي إطار فنـــي واضح. وبعد حدوث 
الانفجار اتجه إلى المكان ولملم شـــظايا 
الزجـــاج وقطع القماش الأبيض ولوحات 
فارغة ممزقة لم يُرســـم عليها بعدُ، فألف 
بين تلك الأشياء الممزقة كي يصنع منها 
أعمـــالا فنية تعطيهـــا معنى مـــا وحياة 

جديدة.
وحول فكرة تقديم هذا المعرض خلال 
هذه الفتـــرة الحرجة جدا من حياة لبنان 
يقول أسمر ”توقفت عن العمل الفني لمدة 
عشرين سنة بســـبب الانهماك في عملي، 
متجها إلى إنتاج وإخراج أفلام وثائقية، 
غيـــر أنني لـــم أتوقف عن جمع الأشـــياء 

المهملـــة والقطع المكســـورة إحساســـا 
مني بأنني سوف أستخدمها يوما ما في 
أعمـــال تركيبية/ توليفية. ثم جاءت فترة 
الحجر الصحي الطويلة فوجدت نفســـي 
وجها لوجه في البيت مع مقتنياتي التي 
حصدتهـــا عبر الســـنين، فبـــدأت العمل 
بتشـــجيع واهتمام كبيريـــن من زوجتي 

التي ساهمت في نجاح هذا المشروع.
ويعتبـــر أســـمر أن مشـــروعه منفـــذ 
للتعبيـــر الفنـــي المفتوح علـــى التأويل 
أهـــداف  دون  مشـــروعا  ليـــس  ولكنـــه 
أخـــرى. فقد أقيـــم مزاد علنـــي في مبنى 
زيكو هـــاوس البيروتي في 26 ديســـمبر 
الماضـــي تزامنا مع فتـــرة الأعياد، وعاد 
ريـــع مبيعات الأعمـــال الفنية إلى منظمة 
”نســـاعد كي ندعم شعبنا“، وهي مؤسسة 
خيريـــة هدفها مســـاندة ضحايـــا تفجير 

مرفأ بيروت.

مخاوف مشتركة

يتيح ”الجانك آرت“ للفنانين مجالا واسعا لاستخدام مواد غريبة كالمهملات، 
والاعتمــــــاد عليها كمادة أولية للتعبير الفني عوضا عن مســــــتلزمات العمل 
التشــــــكيلي التقليدية، فتصبح اللوحات فضاء أكثر حرية ورحابة لتجسيد 

المعاني والموضوعات الفنية.

«أميغدالا» أو إشارات البحث عن المعنى

الدورة الثانية تستضيف 

الكثير من الإنتاجات الفنية 

لمبدعين من مصر والشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا
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أسلوب الفنان اللبناني 

ينطلق من الحركة 

الدادائية التي أسس 

قواعدها الفنان الفرنسي 

مارسيل دوشان

ي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

فن مارون أسمر يعتمد 

على توليف بصري لأشياء 

محطمة أو غير صالحة 

للاستخدام

6
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